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الخارطةابحث  

  محمود الوهب/ أطياف/ ثقافة وفنون 

 ..! عيادة للطب والحكمة

العيادة الطبية الكائنة في حي ركن الدين من مدينة دمشق تقع علــى
مسافة واحدة قد لا تتعدى مئتي المتر بين منزلي الشخصيتين الشيوعيتين
البارزتين، خالد بكداش رحمه االله، ويوسف الفيصل أمد االله فــي عمــره

 . الدكتور نبيه رشيدات) الشامية(والعيادة للشخصية 

تشير اللوحة القديمة الدالة على العيادة إلى حالة السكون أو الإهمـال
التي تعيشها العيادة، لكن بعض المترددين عليها يعلمون جيداً أن العيــادة
قد شهدت على مدى نحو أربعة عقود زيارات نوعية أو لقاءات للمئــات
من الدمشقيين أو الذين يؤمون دمشق زائرين أو مقيمين، أو ممن يجدون
في دمشق موئلاً وملاذاً آمنين يستعيدون فيها تقويم تجــاربهم النضاليـة
بعيداً عن أعين السلاطين التي أرغمتهم على مغادرة أوطانهم عنـوة أو

..!من الذين يتدبرون أمورهم بطرق شتى للعودة إلى أراضيهم المحتلــة                     
ففي دمشق يمكن للمرء أن يستعيد بهاء أفكاره، وأن يرتــب العلامـات
الضرورية على الطرق المرسومة في ذهنه لتؤدي في نهاية المطاف إلى

 ..! غايات وطنية تندمج في أخرى قومية وإنسانية عامة

إن في كل زيارة من زيارات تلك الشخصيات مناسبة تحكي جــزءاً
من التاريخ المعاصر لهذه الأمة العربية التي تطلعت عبر القرن الماضي
نحو استعادة مجد مضيع ولما تستطع، واستكمالاً للصورة الواقعية للعيادة
يمكننا أن نضيف إلى تلك الشخصيات التي أمتها العديد من الدبلوماسيين
الأجانب، وخصوصاً هؤلاء الذين شكلت دولهم مع ســورية ومثيلاتهــا
العربيات وحدة حال، وبضمنهم الفيتناميون والكوبيون وغيرهم، ويمكنني
أن أضيف إلى القائمة أيضاً الكثير الكثير من أعلام الفكر والأدب والفـن

وبما أن الديسبلين الحزبي القديم ما يزال يؤثر فـي سـلوك. والصحافة
صاحب العيادة الدكتور نبيه رشيدات وذهنيته، إضــافة إلــى الحصافـة
السياسية التي درج عليها، فقد امتنعت عن ذكر أي اسم رغم معرفتي أن

ولعلنــي. ذكرها سيكون له وقع خاص في ذهن كل من يقرأ هذه الزاوية                   
أترك للقارئ الفطن تخمينه في قراءة ملامح تلك الشخصيات، وهي على
كل حال، لم تكن في الحسبان حين لمعت فكرة الزاوية في الذهن بل حين
أومضتها الصور المرصوفة على جدران غرفــة الطبيــب علـى نحــو

ومن تلك الصور صورة فوتوكوبي للشهيدة. عشوائي وفي أوقات متباعدة    
الأمريكية الشابة ابنة التسعة عشر عاماً راشيل كوري التي سحقت الدبابة
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الإسرائيلية جسمها الغض فقتلت روحها الحالمــة بــالأمن والســلام
وإعمار الأرض بحب الناس والإخاء بين الشعوب، وإلى جانبها صــور
لأطفال فلسطينيين من بينها صورة نشرتها الصحف لأول مرة تمثل طفلاً
يقذف حجراً على دبابات إسرائيلية تقوم بهدم منازل الفلسطينيين، وصورة
أخرى لطفل لا يتجاوز السابعة من عمره يحاول تسلــق مرتفــع ضــخم
للوصول إلى دبابة إسرائيلية، وصور كثيرة لأطفــال يسحقــون تحــت

 . جنازير الدبابات الإسرائيلية

وثمة صورة للشهيد الفلسطيني علي الحيلاني الذي هاجم مبنى وزارة
الدفاع الإسرائيلية واستشهد عند بابها، لكن الصورة الأهم هي لقائد ثورة

الفلسطينية المناضل عبد الرحيم الحاج محمد الذي طلب بعيد ١٩٣٦عام  
انطفاء الثورة، وكان في زيارة لدمشق، من جميع قادة فصائــل الثــورة
الموجودين في دمشق آنذاك، أن يعودوا إلى فلسطين ليقاوموا العدوان من
هناك، وكان أول من عاد إلى وطنه واستشهد هناك بعد عودته بأســبوع

 . فقط
 
 

ومن الصور اللافتة أيضاً صورة المناضل الوطني الســوري أحمــد
مريود الذي حاول اغتيال الجنرال غورو قائد الحملــة الفرنسيــة علـى

 . سورية

أتابع) شامية(وكما عرفت الدكتور رشيدات منذ البداية بأنه شخصية                 
إن الدكتور رشيدات أردني المولد وسوري الإقامة منذ درس فــي: فأقول

جامعتها، وضمه زميله الدكتور إلياس ورد شجرة ورد إلى بستان الحزب
وترجح الصور التي أشرنا إليها أنه فلسطيني الهموم. الشيوعي السوري 

والآمال، أما علاقاته اللبنانية والعراقية فيصعب الإحاطة بها، أفليس هــو
 ! شخصية شامية بحق؟

بقي أن أقول إن الدكتور نبيه رشيدات ذي الاثنين والثمانين عاماً، ما
يزال رغم آلام المفاصل، يداوم على عيادته يومياً، فيجلس إلى طاولتــه
الغارقة دائماً بالصحف والمجلات والكتب المختلفة، يقرأ فيها إيضاحــات
لما كان قد سمعه أو شاهده على الفضائيات العربيات أو يبحث عما فاتـه

 . من أخبار وأبحاث

ليسأل عن صــحةوتراه بين الفترة والأخرى، يحمل سماعة الهاتف              
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صديق خطر على باله فجأة، أو ليرد على مكالمة يطلـب صــاحبها
وصفة لوجع ما، أو دواء من العبوات المجانية، فيحدد له موعداً، إذ لــم
يعد بمقدور الدكتور أن يذهب إليه كما كان يفعل فــي الماضـي، وفــي
لحظات الفراغ من القراءة أو الهاتف أو الزوار القلائل اليوم تجده وقــد
مدد رجليه على كرسي مقابل للكرسي الذي يجلس عليه وأخذ يتطلـع ـ
وهو ينشد الراحة من أوجاع الركب ـ إلى صورة الشاعر التركي ناظــم
حكمت المعلقة أيضاً إلى جانب تلك الصور، يقرأ الكلمات المكتوبة عليها

  ..!). أجمل الأيام تلك التي لم نعشها بعد(
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